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  ملخص:
براهيمي وكتاباته المتنوعة، نظرا لما عانته من ويلات لطالما شغلت الجزائر فكر الإ

الوطنية بشت الطرق، وقد الاستعمار وظلمه، ومحاولاته طمس معالم شخصية الأمة الجزائرية 
راهيمي من خلال خطاباته استنهاض همم الجزائريين من أجل التصدي للمستعمر بحاول الإ

هذا تأتي  من جهة، واستعادة الشخصية الوطنية لدى المواطن الجزائري، وانطلاقا من كل  
من خلال الخطاب اللغوي للبشير هذه الدراسة لتسليط الضوء على تجليات قيم المواطنة 

 1192نوفمبر  72بعد الاستقلال بجامع كتشاوة يوم الجمعة  براهيمي في أول خطبة ألقاهاالإ
 والتي سيتم تحليلها من ناحية السياق والأبنية الدلالية وأفعال الكلام الواردة فيها.

 

 حضور.  ،خطبة ،المستعمر ،المواطنة ،الوطنية الكلمات المفتاحية:
  

Abstract:      

Algeria has always preoccupied Ibrahimi's thought and his 

various writings, due to the ravages and oppression of colonialism, 

and his attempts to obliterate the features of the national character of 

the Algerian nation in various ways. This study comes to shed light on 

the manifestations of citizenship values through the linguistic 

discourse speec of Bashir Ibrahimi in his first sermon after 

independence at Jami Katshawah on Friday November 02, 1962, 

which will be analyzed in terms of context, semantic structures and 

verbs of speech contained therein. 
keywords: patriotism, citizenship, colonizers, sermon, Attending. 
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 في مفهوم المواطنة والوطنية: .1
صفة المواطن الذي د من المفاهيم والتعريفات، فهي "مصطلح المواطنة للعدي يتسع

(1)" يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطنيتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي
أكد  وقد 

: أنه يعتمد على دعامتين أساسيتين على مفهوم المواطنة معلنا  جون جاك روسو"" سوفالفيل
 .(2)المشاركة الإيجابية للفرد في عملية الحكم، والمساواة الكاملة بين أبناء المجتمع الواحد

 

وم بين وفي قاموس علم الإجتماع تم تعريف المواطنة بأنها مكانة أو علاقة اجتماعية تق
( هذه العلاقة يقدم الطرف الأول )المواطن ( ومن خلالومجتمع سياسي )دولةفرد طبيعي 

ولة عن طريق الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والد
، والمواطنة من منظور نفسي هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن (3)أنظمة الحكم القائمة

ي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار وللقيادة السياسية التي ه
 .شير إلى العلاقة مع الأرض والبلدالمصيرية، وبذلك فالمواطنة ت

 

 هم في إطار جماعة بعينهاوبهذا تعبر المواطنة عن حركة الأفراد في اتجاه إثبات وجود
حب، أي تجاوز الانتماء بحيث تتجاوز هذه الحركة الانتماءات الأضيق إلى الانتماءات الأر 
 .(4)للأشكال الأولية كالطائفة أو القبيلة أو العشيرة إلى الجماعة الوطنية

 

  

  

 

 

 

 المواطنة

 الفـــــــــرد

 الدولـــــة المواطن

 الـــــــــــوطن

 حضور معنوي  تواجد مادي
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ومن ثم تعكس المواطنة علاقة بين طرفين، الأول هو الفرد والتعبير السياسي عنه هو       
ولة، وحت تكون هناك المواطن، والطرف الثاني هو الوطن والتعبير السياسي عنه هو الد

علاقة عضوية يشترط في الفرد الذي يحمل صفة المواطن التواجد المادي، وأن يتوفر في 
 .يفي للدولةالوطن الحضور المعنوي والوظ

 

الشخص وإخلاصه لوطنه، ويشمل ذلك:  "تعبير قومي يعني حب   ا الوطنية فهيأم  
 (5)الوطن" خدمة في والتفاني بالتاريخ، الفخرو  والتقاليد، والعادات والناس، الأرض، إلى الانتماء

 

 :ور المسجد في تعزيز قيم المواطنةإيمان الابراهيمي بد .8
 ا على القيم وأنماط السلوك السويات التي يتربى الفرد فيهالمسجد أحد المقر   يعد  

في  إضافة إلى تعزيز المعاني الروحية التي تربط الفرد بخالقه وتؤصل فيه حقيقة خلقه ورسالته
الحياة، وحب الوطن أمر مشروع جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة لتؤصله وتحدد معالمه 

تأصيل شعور الافتخار  لا خطبه فيبراهيمي مستغوأسسه، وهذا ما آمن به البشير الإ
، والشعور بفضله والحرص على سلامته، ولذا لدفاع عنه في نفوس أبناء المجتمعبالوطن وا

، ولتغرس في أبنائه القيام بواجبهم تجاهه يمي لتؤكد على حقوق الوطنبراهالإجاءت خطب 
سب مجاله وتخصصه فيما بحبأمانة وإخلاص وتكاتف وتناصح بينهم، وأن يعمل كل فرد 

أسند إليه من مهام وما طلب إليه من أعمال لأن كل مواطن هو في الحقيقة جندي من 
الشعور بالانتماء  ، أي أن  (9)ئ المواطنةبالهوية من أبرز مباد جنود الوطن لأن الإحساس

 .ل سلوكيات الأفراد داخل المجتمعللوطن يولد الإحساس بالهوية ويبرز ذلك من خلا
 

 وصف مدوّنة الدراسة:   .0
الاسم ال ذي به يعُرف، وبفضله يتداول، ويشار به إليه، ويدل  عنوان الخطاب:  /1.0

ح قناة الات صال بين المرسل والمتلق ي، فعنوان عليه، ويقوم العنوان بتحديد نوع الخطاب، وفت
، وقد ناسبة ال تي قيل فيها، ويعرف بهاالخطاب ليس من وضع صاحبه بل يسم ى باسم الم

 عرفت الخطبة باسم "خطبة مسجد كتشاوة".
الش يخ محم د البشير الإبراهيمي، وقد جاء الخطاب متأث را بثقافة  قائل الخطاب: /8.0

 .اهه، وتجاربه، إضافة إلى عوامل متعد دة تأث ر بهاقائله وفكره، واتج  
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م، ويفس ر أحداث الخطاب 1192نوفمبر  72يوم الجمعة  زمان الخطاب: /0.0
وموضوعه في إطار هذا الز من، وهناك مؤش رات زمني ة أخرى تدل  على زمن الجمل، مثل: 

  اليوم، في قوله: هذا هو  اليوم الأزهر الأنور.
جامع كتشاوة بالجزائر العاصمة، ومكان الخطاب يحد د من  اب:مكان الخط /2.0

  ."خلال ذكر اسمه، مثل: "هذا المسجد هو  حص ة الإسلام من مغانم جهادكم
تحد ث محم د البشير الإبراهيمي في هذه الخطبة وهي  الخطبة  موضوع الخطاب: /0.0

 سبيل تحرير الوطن، حامدا الأولى في جامع كتشاوة بعد الاستقلال، عن الجهود المبذولة في
الله على تحقيق الن صر وهزم العدو  الفرنسي، دون أن ينسى شهداء الجزائر ال ذين ضح وا من 
أجل هذا الوطن الغالي، ودعا الله أن يوف ق القائمين على شؤون البلاد في إصلاح أوضاع 

وعودته لأداء دوره  المجتمع، وتحقيق الوحدة الوطني ة، كما افتخر باسترجاع مسجد كتشاوة،
 لمعنوي ة ال تي خل فها الاستعمارال ذي كان يؤد يه في الس ابق، دون أن ينسى الأضرار المادي ة وا

داعيا الش عب الجزائري إلى الت كافل والت ضامن وبذل المجهودات من أجل مواجهة أضرار 
ة مساعدة الحكومة المستعمر، محذ را إي اه من الغرور ووسوسة الش يطان، مؤك دا على ضرور 

 .الفتي ة بكل  الط رق الممكنة من أجل الن هوض بالبلاد، والحفاظ عن هذا المكسب
 

 :. السّياق في خطبة الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي2
تعتمد الل غة على الس ياق في ضبط معانيها وإزالة الغموض عنها؛ فالس ياق هو  ال ذي 

نى الأصلي أو المجازي، وذلك عن طريق اعتماده على يحد د ما إذا كان المقصود هو  المع
مجموعة من الظ روف الحس ية والن فسي ة المحيطة بالن ص، وكذا المحيط الاجتماعي؛ لأن  الس ياق 
يعتمد على معرفة العادات والت قاليد والحياة الر وحية والد ينية والاجتماعي ة بصفة عام ة في 

الت اريخية والجغرافي ة والث قافية الأخرى، ومن هنا نلاحظ  تحديد المعنى، وكذلك على الظ روف
 .(0)المختلفة القرائن بهذه وتنتهي بالل غة تبدأ الر كائز من واسعة مساحة على تمتد   الس ياق قرينة أن  

 

سواءً أكانت ظروف داخلي ة  ،وتتنو ع الس ياقات بتنو ع الظ روف المحيطة بإنتاج نص ما
 جيالس ياق الخار  الأساس يمكن تقسيم الس ياق إلى قسمين: أم خارجي ة، وعلى هذا

 الس ياق الد اخلي.و 
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 ال ذي تعتمد عليه الحقيقة وفهمهاالس ياق هو  الأساس أو المرجع  السّياق الخارجي: - أ
ولا يتضم ن عند الات صال الل غوي الكلمات فقط، بل يشمل الص لات والظ روف 

ويتضم ن الس ياق  .(9)ال ذين نتحد ث معهم المحيطة، والحقائق الس ابقة والأشخاص
 : (1)الخارج عن الن ص ما يأتي

، وهي  أول جمعة م1192نوفمبر  72وهو  يوم الجمعة الزّمن الذي قيلت فيه الخطبة:  -
تقُام في مسجد كتشاوة قي الجزائر العاصمة بعد الاستقلال. وقد جاءت داخل 

  ي، مثل: اليوم، الأمس، ذلك الوقترجالخطبة إشارات زماني ة يحد دها الس ياق الخا
 مستقبلا( ،من والحدث الل غوي )ماضيا، حاضراإلى جانب أزمنة الخطاب ال تي تحد د الز  

 مثل: لقد كن ا نمر  على هذه الس احة مطرقين، ونشهد هذا المشهد المحزن.
 

ل: جاءت في الخطبة إشارات مكاني ة تربط التركيب بالبيئة الخارجي ة، مث المكان: -
تُحيل إلى العالم  هذاالمسجد سقوفه وأبوابه وحيطانه"،  هذا"إن كم لم تسترجعوا من 

الخارجي، وهو  جامع كتشاوة بالجزائر العاصمة، فمعرفة الظ رف الخارجي تعُين على 
 تفسير هذا التر كيب.

 

 الس احة ،، مثل: الجزائر، الش مال، المسجدوقد يعُين المكان من خلال ذكر اسمه
يتطل ب معرفة سابقة عن المكان، وفهم دلالة تلك الأعلام يتطل ب الر جوع إلى  وهذا

 مزية لمسم يات في العالم الخارجيالعالم الخارجي ال ذي يفس ر مفاهيم تلك الأسماء الر  
 وكذلك فهم الإشارات ال تي ترد في الخطبة مرجعها يكون في العالم الخارجي.

 

ي يفُس ر من خلال سي اق الن ص، فتفس ر دلالات وهو  ال ذ السّياق الدّاخلي: -ب
دابر  تقطعالألفاظ في إطار الس ياق الن صي، وخاص ة المعاني المجازي ة، مثل: "وعزيمة 

الاستعمار من الن فوس"، فقد نقلت الإضافة معنى القطع الحقيقي إلى معنى مجازي هو  
 إبراز صورة الاستقلال الحقيقية في أبهى صو رها.

 

الس بيل"، بمعنى طلب  ينُير اق هو  ال ذي يحد د معنى الإنارة في: "وتوفيقاوالس ي
الت وفيق من الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود الإضاءة والإنارة؛ فالس ياق له معنى غير 
المعنى المجر د لدلالة الل فظ، ومنه فالموقف هو  ال ذي يحد د المعنى المقصود من بين مجموعة 

 تعد دة لل فظ الواحد.من المعاني الم
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 :(17)وهناك نوعان من المعنى يحد دهما الس ياق الد اخلي
المعنى الس ياقي ال ذي يتحد د من خلال الس ياق، أو ما يمكن أن يسم ى تنو عات  -1

الحديث، أو اختلاف المعنى لاختلاف الس ياق، مثل قولنا: "شاهدنا فجر 
الأو ل يعني إشراق الحر ية وتحق قها الاستقلال" وقولنا: "صل ينا الفجر"؛ فالفجر 

 والفجر الث اني بمعنى صلاة الفجر، فالأو ل معنى مجازي والث اني معنى حقيقي.
 

جميع المعاني الس ياقية ال تي تأتي بها الكلمة، ومثال ذلك المعاني المعجمي ة ال تي  -2
، ومثال يُحصيها المعجم لل فظ الواحد، ويذكر لكل  معنى شاهد أو سي اق يأتي فيه

ال تي تعني في سي اق الخطبة )الت حي ة(، كما تعني أيضا في "السّلام" ذلك كلمة 
 الحقل الد يني: اسم من أسماء الجن ة )دار الس لام(، أو اسم من أسماء الله تعالى.

  

 Le niveau Sémantique)المستوى الدّلالي ) .0
اكيب فمستوى الد لالة يدرس ، (11)وهو  المستوى ال ذي يدرس معنى الكلمات والتر 

اكيب الل غوية"مكو نات المعنى الل غوي وعناصره، واختلاف المعاني باخت  لاف المنشئين للتر 
اكيب، كما يدرس ربط الكلام بمقام  وأهم ية الكلمة ودورها في أداء المعنى الل غوي داخل التر 

خلال العلاقة القائمة  . ويحد د الخطاب الد يني عادة من(12)استعماله ومراعاة مقتضى حاله"
بين الخطيب من جهة، وبين المتلقين من جهة أخرى، لذلك فإن  شكل الل غة ومضمونها 
اهاته  يحددان بهذه العلاقة، ويتأث ران بها تأث را واضحا، كما أن  ثقافة المرسل، وشخصي ته واتج 

ياره لمفرداته. وتنقسم الد ينية المحيطة، عوامل تُسهم في اخت والظ روف الخطاب وموضوع وميوله،
 الأبنية الد لالية الص غرى.و  الأبنية الد لالية الكبرى بنية الخطاب الد لالية إلى نوعين، وهما:

 

وهي  أفكار الخطبة ومضامينها أو الموضوعات ال تي تربط بين الأبنية الدّلالية الكبرى:  - أ
اكيب، وتشك ل بناءً متماسكا للخطبة، وهذه المضا مين هي  ال تي تعمل على الألفاظ والتر 

تماسك الخطبة، وقد دارت مضامين الخطبة حول: الاستقلال وتبيان كيفية إصلاح 
 مخل فات المستعمروالد عوة إلى الوحدة والص بر والعزيمة لمواجهة  الغاشم، الاستعمار مخل فات

والد عوة إلى  فتخار باسترجاع الس يادة الوطنيةوالت حذير من التعامل معه، بالإضافة إلى الا
 الحفاظ على هذا المكسب، ومساعدة الحكومة الفتية والاجتهاد في إصلاح الأوضاع.
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وهي  دلالات المفردات والحقول الد لالية ال تي دارت في  الأبنية الدّلالية الصّغرى: - ب
 : الث ورة، الاستعمار، الاستقلال، ومن أبرز المفردات ال تي جاءت في الخطبة(13)حقلها

 ات الد ينية، الوحدة الوطنية.المصطلح
 

 ونتناول هذه المفردات على هيئة حقول دلالية:
 د فاع، الجراح، العزيمة، البنادقالس يف، الموت، الجهاد الش هداء، البطولة، الالثّورة:  -

 لث ائر.القتال، ا
 خريب، الت حي ف، الفرقة، الخلافالعبودية، الباطل، الفناء، الت عذيب، الت   الاستعمار: -

 الس لب، الاغتصاب، الوحش، البغي الت فريق، الت مزيق، الفتنة، الفساد، الأذى، القهر،
 الحيوانية، الظ لم، اليتامى، الأيامى، المشو هين، الحزن، الض حايا.

الن صر، الحر ية، اليوم الأزهر، اليوم الأعز المحج ل، اليوم المشهود، الغر ة  الاستقلال: -
 ، الص حيفة المذه بة الحواشي، الفرح، الر وعة، الجلال.اللا ئحة، الت اج المتأل ق

 دقون، الجنة، الت وحيد، دين الحقالحمد لله، المؤمنون، الصا المصطلحات الدّينية: -
 مي، المسجد، الس اجدين، الكنائسالإيمان، الص بر، الهدى، الص لوات، الت اريخ الإسلا
 ب، العبادة، الاستغفار، الش ركة، الن  الت ثليث، دين عيسى، دين محم د، الت لاوة، الص لا

 الغفور، الر حيم، العظيم.
 الإعانة حقوق الوطن، الألُفة، جمع الش مل، الوحدة، الر حمة، الت عاون، الوحدة الوطنية: -

 الت جديد، البناء، الت شييد، خدمة الوطن.  
     

 توظيف المصادر داخل الخطبة: .0
 مصدرا 99مان، وقد جاء في الخطاب نحو المصدر ما دل  على حدث مجر د من الز  

 وتتمي ز بالخصائص الت الية:
استخدم الش يخ محم د البشير الإبراهيمي المصادر ذات الحركة والحيوية، لأن  موضوع  -

الخطبة يتناول حدثا مهما في تاريخ الجزائر وهو تحقيق الاستقلال والانتصار على 
 ، الجهاد، الص بر، القو ة.الاستعمار الفرنسي. مثل: الإخلاص، الن صر
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معظم المصادر أوزانها مزيدة، مثل: استقلال، استعمار، تحرير، استرجاع، وقد جاءت  -
 تلك الز يادة لزيادة في دلالة المعنى.

 مواكب، مفرق، معهد، منفذ، مدخل. مثل: جاء في الخطبة العديد من المصادر الميمي ة، -
 الحر ية، العبودي ة، الحيواني ة لمصدر الص ناعي، مثل:استخدم الش يخ محم د البشير الإبراهيمي ا

ديني ة، دنيوي ة، وقد أخذت تلك المصادر معاني اصطلاحي ة بإضافة اللا حقة "ية" ال تي تعني 
، واللا حقة تعطي الأسماء الجامدة (14)الانتساب إلى مجال من العلوم والات صاف بخصائصه

ا صارت وصفا، يتمت ع دلالة المرونة والحيوي ة، مثل: الجمهو  ري ة، الملكي ة، الديمقراطي ة، ذلك أنه 
 .(15)بالاستمرار والث بات

 

 الأفعال الكلاميّة في خطبة الشّيخ البشير الإبراهيمي  .1
نتطر ق من خلال هذا العنصر إلى تطبيق نظر ية الأفعال الكلامي ة على خطبة الش يخ 

ولي غير المجتزئ، وساعدنا كثيرا جمال الل غة محم د البشير الإبراهيمي، ولو في شكلها الش م
باعتبارها عنوان الهوي ة عند الإبراهيمي، ووعاء الفكر المرتبط بالل سان الحامل للموروث العربي 
الإسلامي، وأداة للت واصل، مم ا يستوجب الحضور العلمي والث قافي عند الس امع، من أجل 

يرا وتأث را. وقادتنا دراسة الخطبة من منظور الانسجام والت فاعل مع لحظة الاستقلال تأث
 الإبراهيمي وملامسة واقعهتداولي، إلى رصد الأفعال الكلامي ة ال تي ترمي إلى بلوغ مقاصد 

بي   وهو  ة كاستراتيجية مناهضة للاستعماريحمل هم  أم ته وفق فلسفة إصلاحي ة، تقد م التر 
إقناع المخاطب بإثارة انفعاله وتحريك باني ة للوطن، وفق خطاب ديني إسلامي يهدف إلى 

 مشاعره واستمالته، مع ما حواه الخطاب من تناص مع القرآن والحديث والش عر.
 

  (Les informatives)  تتراوح الأفعال الكلامي ة في خطبة الإبراهيمي بين الإخباري ات     
...إلخ، إلا   (Les verbs de promesse) وأفعال الت عهد (Les expressive) والت عبيريات

ا ترد فعلا كلامي ا واحدا شاملا، وهو فعل الشيخ الإبراهيمي، ولذلك "فإن  الأفعال  أنه 
، ولكي نفهم الخطبة  (19)الكلامي ة الكلي ة لها وظائف في تخطيط وتنفيذ الأفعال الش املة"

 ينبغي لنا ككل متكامل "يغدو ضروري ا فهم الأجزاء، في حين أن نا لكي نفهم الأجزاء، لا
، ونحن نريد استيعاب هذه الخطبة في كل  متكامل. (10)إلا  استيعاب شيء من الكل"
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 (19)نجاز ال ذي يؤد يه المتكل م بمجر د تلف ظه بملفوظات معي نة"فالفعل الكلامي "يراد به الإ
عن شرط أن يرتبط بالقصد وال ذي يترجمه الس لوك في الفعل الكلامي، لأن  القصد مُق دام 

 الفعل. ونبدأ دراستنا بما يلي:
تواترت الإخباريات بشكل كبير في الخطبة، فالش يخ الإبراهيمي يوض ح في  الإخباريات: 

تعبيراته وهو  ذو مرجعي ة فكري ة إسلامي ة متأث را بأسلوب القرآن؛ لأن ه لولا تحالف شعب ورب  
يث قال الش يخ الإبراهيمي في ذلك: لما حق ق الر ب يوما سؤال الن صر المنز ل من الس ماء، ح

"جعل الن صر يتنز ل من عنده على من يشاء من عباده، حيث يبتليهم فيعلم المصلح من 
 وصفاء سرائرهم، وطهارة ضمائرهم" المفسد، ويعلم صدق يقينهم وإخلاص ني اتهم،

دته، وأن  وجاءت الأفعال الأدائي ة موف قة إلى حد  كبير في تبيان عذوبة الن صر وعسرة ولا
الد نيا تؤتى غلابا، والحياة الكريمة لا تنقاد إلا  لمن يركب الص عب، ويصبر على الآلام 

"وول د الحري ة من العبودي ة، وجعل  الإبراهيمي:ومشاق  الط ريق. ويتجس د ذلك في قول الش يخ 
كم رد ت الموت طريقا إلى الحياة، وما أعذب الموت إذا كان للحياة طريقا... وهذه بضاعت

  إليكم أخذها الاستعمار منكم استلابا، وأخذتموها منه غلابا".
 

وقد تخل لت هذه الإخباريات  أفعال الإيضاح ال تي تبين  كيف يتجل ى الله سبحانه على 
وعلى آخرين بالر حمة والر ضا من  (أحال)أقوام بالغضب والس خط من خلال الفعل الكلامي 

وهي  أفعال شاملة تجري مجرى الس نن الكوني ة والاجتماعي ة  ،(تجلّى)خلال الفعل الكلامي 
المرتبط بمآله وبيئته وزمانه  للفعل الإنجازي ال تي ليس فيها ظلم ولا محاباة، لتأتي الن تيجة ملازمة

الاستعماري، فقد بين  الش يخ محم د البشير الإبراهيمي في خطبته كيف أن  الله تجل ى على 
لس خط؛ لأن ه بسبب تفريطهم وتقصيرهم تحو لت مساجد الت وحيد بعض عباده بالغضب وا

 على بعض عباده بالغضب والس خط تجلّىإلى كنائس الت ثليث، حيث سبحانه وتعالى "
 برحمته ورضاه على آخرينتجلّى ومساجد الت وحيد بين أيديهم إلى كنائس الت ثليث،  فأحال
د". كما جاءت الإخباريات توض ح طبيعة فيهم كنائس الت ثليث إلى مساجد للت وحي فأحال

الاستعمار الفرنسي في محاربة الإسلام ورموزه، فالحرب ال تي خاضتها الإدارة الاستعماري ة 
الفرنسي ة ضد  الش عب الجزائري شاملة، من إبادة للجنس البشري وطمس معالمه العربي ة 

خباري ات تحد ث فيها الشيخ محم د والإسلامي ة، وهدم مؤس ساته الد ينية والث قافي ة، وهي  إ
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البشير الإبراهيمي عن حالة تحو ل الأشياء لمن يراعي سنن الله في الكون والآفاق في إحداث 
الت غيير، حيث ارتبطت الن تيجة بأفعال كلامي ة إنجازي ة، بين  فيها أن  ما أُخذ بالقو ة لا يسترجع 

ا لا  إلا  بالقو ة، وأن ه من خصائص الس نن الكوني ة والاجتماعية خاص ية الث بات والد وام، أي أنه 
تتغير  ولا تتبد ل ولا تتحو ل، وهي  تجري على الآخرين كما جرت على الأو لين، وهي  ماضي ة 
لا ينفع معها الت بر م والسخ ط. هذه الإخباري ات هي  أفعال الإيضاح ال تي تبين  كيف أن  العبارة 

صر، وهو  مقد م بفعل الابتلاء ليخلص الشيخ محم د البشير المتلف ظ بها ترتبط بفعل الن  
 مجرى الاختبار والص قل والت مايزالإبراهيمي إلى الن تيجة الإخباري ة؛ أي إلى العلم ال ذي يجري 

 ".نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة منوطا بالإيمان والصّبر جعل"فالله سبحانه وتعالى 
 

 لتشمل أفعال الس نن الكوني ة  (Les verbs de clarification)يضاحوتتعد د أفعال الإ      
لأن  الله سبحانه وتعالى جعل سننه في المجتمعات، كما جعل سننه في الكون، وسننه في 
الكون قد تختلف أحيانا بالخوارق والمعجزات، لكن  سن ته في المجتمعات ماضي ة لا تحابي 

يقوم على سواعد البشر، ويكون جهدا جماعي ا. فالله أحدا، وتستدعي أن يتحق ق الن صر و 
في  ما ظلم الأوّلين ولا حابى الآخرين، ولكنّها سنّته في الكون وآياته"سبحانه وتعالى 

 ".الآفاق يتبعها قوم فيفلحون، ويعرض عنها قوم فيخسرون
 

 ادهالا تعُرف الأشياء إلا  بأضد كما وردت في الخطبة أفعال تقوم على الت ضاد؛ حيث
 ير والش ر، بين الن ور والظ لامفقيمة الحياة تتجل ى في هذا الت ضاد بين الحق  والباطل، بين الخ

بين الهداية والض لالة، بين الحري ة والعبودية، فالت ضاد يوض ح المعنى ويقو يه. كما يوض ح لنا 
وأن  البدايات المحرقة الش يخ الإبراهيمي كيف أن  الس عادة لا يعُبر إليها إلا  عبر المشق ة، 

"وبايعه عباده المؤمنون حيث قال:  )باؤوا(،نهاياتها مشرقة، ويجس دها الفعل الإنجازي 
مع الله عز  وجل ، فالش اري هو  الله والبائع  بالصّفقة الرّابحة" فباؤوا الصّادقون على الموت،

ِاشْتََِ﴿هو  المؤمن والث من هو  الجن ة، قال تعالى:  َ ِاللَّه ِإ نه نه
َ
مْوَالهَُمِْب أ

َ
نفُْسَهُمِْوَأ

َ
ِم نَِالمُْؤْم ن يَنِأ ىَٰ

ْۚ ِالَْْنهةَ ِِۖلهَُمُ ِوَيُقْتَلُونَ ِفَيَقْتُلُونَ ِاللَّه  ِسَب يل  ِفِ  ونَ
ِِيُقَات لُ نْْ يل  ِوَالْْ  ِالِهوْرَاة  ِفِ  ا ِحَقًّ ِعَليَهْ  وعَْدًا

ْۚ ِْۚوَالقُْرْآن  ِاللَّه  ِم نَ ه  ِب عَهْد  وْفَََٰ
َ
ِأ ِْۚوَمَنْ ِب ه  ِباَيَعْتُمْ  ي

ِاله ِب بيَعْ كُمُ وا ُ ِالفَْوْزُِِفاَسْتَبشِْ  ِهُوَ َٰل كَ وَذَ
يمُِ  .(111التوبة: )﴾العَْظ 
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وتأتي أفعال الكلام من خلال الإخباريات بعد فعل الإقرار وفعل الت عه د من خلال 
قسمات في تفريق رسالة الإسلام الش املة لمناحي الحياة شرعة ومنهاجا، طريقا بي نا واضح ال

الش يخ محم د البشير الإبراهيمي بين فعل الجهاد؛ باعتباره قاعدة في حياة المسلم، وبين فعل 
القتال ال ذي يعُد  استثناءً في تبيان القصد المرتبط بفعل الس لوك في تشريع القتال من أجل 

، فالر سول صل ى الله عليه وس لم  ع الجهاد في سبيل "شرّ إعلاء كلمة الله، ونصرة دين الحق 
استقام دين الحقّ في نصابه، وأدبر الباطل على كثرة  الله، وقاتل لإعلاء كلمة الله حتّى

وهي  أفعال تعبيري ة تكشف عن الن ية والقصد الموافق للس بيل؛ فالعمل  ،أنصاره وأحزابه"
عدائهم، فهم الحسن لا يقُبل إلا  إذا كان خالصا، وهذا هو  شعار المؤمنين في حروبهم مع أ

ا يتنز ل الن صر عليهم من عند الله سبحانه  لا ينتصرون بعد تهم، ولا بعتادهم فحسب، وإنم 
وتعالى على قل تهم وكثرة أعدائهم، فالقو ة الإنجازية ال تي تربط الن صر بفعل الص بر، تفهم من 

ر، إن ه المثال سي اق الكلام، فتلازم الن صر مع الص بر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العس
   شاهِد ه قائم بين يدي الحاضرين ال ذي اختاره الش يخ محم د البشير الإبراهيمي؛ لأن  

يبصرون كيف تحو لت كنيسة الت ثليث إلى مسجد للت وحيد، وكيف عاد المسجد لمجده الأو ل 
ل تجلّى على بعض عباده بالغضب والسّخط، فأحا "فالله سبحانه وتعالىال ذي أس س عليه، 

مساجد التّوحيد بين أيديهم إلى كنائس التّثليث، وتجلّى برحمته ورضاه على آخرين، فأحال 
فيهم كنائس التّثليث إلى مساجد للتّوحيد... فالمسجد كان يؤدّي وظيفة المعهد والمدرسة 
والجامعة... وما ظلم الأوّلين ولا حابى الآخرين، ولكنّها سنتّه في الكون وآياته في الآفاق 

هنا غضب وهنا رحمة، لا ظلم ولا  بعها قوم فيفلحون ويعرض عنها قوم فيخسرون"،يت
ا سن ة الله في خلقه، تتكر ر كل ما تأذ نت أسبابها، وحان أوانها، وإن ه  جعل نصر "محاباة، إنه 

 الفئة القليلة على الفئة الكثيرة منوطا بالإيمان والصّبر".
 

، وهو  يقين آخر يضاف إلى اليقينيات الأولى ال تي وبالر غم من غلبة الظ لم وكثرة أنصاره
ا هذه كل ها من الأسباب ال تي  تجعل الن صر مشيئة رب اني ة، ليس لها صلة بالكثرة والعد ة، وإنم 

 ، وتنُصر الفئة القليلة الض عيفةتُجريها الس نة لإحداث الت غيير، فقد يهُزم الجمع القوي  الغفير
ا الن صر نصر ما دام شرط الن صر إيمان  وصبر، وإن  الن صر الحق  ليس نصر معركة، وإنم 

الت أسيس والبناء؛ فالش يخ محم د البشير الإبراهيمي يدعو الله أن ينُزل رحمته وصلواته على 
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الش هداء الأبرار ال ذين ضح وا بأنفسهم من أجل الد فاع عن شرف الحياة، وحرمات الد ين 
، فالوطن عند الش يخ الإبراهيمي صدق (11)وحقوق الوطن وعز ة الإسلام، وكرامة الإنسان،

انتماء وبذل وعطاء، وقم ة العطاء تتجل ى عندما نموت من أجله، وندافع عن شرف الحياة 
وحرمات الد ين وكرامة الإنسان وحقوق الوطن، وهي  في مجملها أفعال إنجازية تؤد ي 

بر  عن إحساسه الأليم لهول ما لقي ه مقاصدها الت داولية، فالإبراهيمي في خطبته هذه، يع
الش عب الجزائري من ويلات وما كابده من عذاب، فهذه الإخباريات تخبرنا عن الحقيقة 
الاستعمارية، وما حدث فيها زهاء قرن وثلاثين سنة، من استباحة للد ماء والأموال وتخريب 

 الد يار والممتلكات.
 

وطلبه بأفعال أدائي ة، تدعو القائمين بشؤون ويواصل محم د البشير الإبراهيمي التماسه 
الأم ة والش أن العام بعد زوال الاستعمار، أن يرفعوا سقف اهتمامهم وأن تعلو هممهم 
ويتطل عوا إلى حال أفضل ويتهيؤوا إلى الاستقلال بعد الاستعمار، وإلى البناء بعد الهدم 

 والش ورى والت عاون ال تي تنير الط ريق.والخراب، إذا توف رت عناصر الإرادة والإخلاص والر حمة 
 

فدراسة الأفعال الكلامية في خطبة الإبراهيمي، لا تكتف بالأفعال الكلامي ة المباشرة،  
ا تتجاوز هذا المستوى إلى مستوى دلالي أعلى فهي  أفعال كلامي ة شاملة، ذات أبعاد  وإنم 

 فرقة والخلاف.متعد دة، يدعو فيها إلى إعمار الوطن وتشييده، ونبذ ال
 

من أجل تضافر الجهود  طبته، ليصل إلى تقديم توجيهاتهويواصل الإبراهيمي خ
 م، ويدعوهم إلى رفع سقف الاهتماموالت عاون على ما يجمع ولا يفر ق، يبني ولا يهد  

نصراف إلى الإصلاح واستغلال الوقت بما يفيد في تجاوز الس فاسف من الأمور والا
ونبذ الفرقة وأسبابها، وإغلاق الس بيل في وجه حظوظ الن فس ومداخل عمار، والت جديد والإ

"تلقّت تركة الش يطان، والانتصار للد ين حيث أك د الش يخ الإبراهيمي أن  الحكومة الفتي ة 
فأعينوها بقوة، وانصحوها في ما يجب النّصح به بالتّي هيّ  مثقلة بالتّكاليف والتبّعات...

كم في السّفاسف والصّغائر، وانصرفوا بجميع قواكم إلى الإصلاح أحسن، ولا تقطعوا أوقات
ثم  يختم  .والتّجديد، والبناء والتّشييد، ولا تجعلوا للشّيطان بينكم وبينها منفذا يدخل منه"

 ئم على الت وارث في حمل الر سالةبالد عاء لهم وتأكيد حقيقة الاستخلاف في الأرض القا
 لأم ة والد ين والوطن.والت قي د بالأهداف العليا ل
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وخلاصة ذلك، أن  الأفعال الكلامي ة في خطبة الش يخ محم د البشير الإبراهيمي        
والمتمث ل في  ،يتجس د دورها في توجيه سلوك المتلق ي واستمالته إلى هدف يصبو إليه الش يخ

 تحقيق الوحدة الوطني ة وبناء الوطن في ظل  الس يادة الوطني ة.
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